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 )١٣٣٣(

  

  

  

  :مقدمة
إن االله عز وجل خلق الإنسان في أفضل صورة، فقد خلقه حياً، عالمـاً قـادراً مريـداً،           

. وهذه بعض صفات الـرب جـل وعـلا    . متكلماً سميعاً، بصيراً، مدبراً حكيماً، كليماً     
إن االله تعالى خلق آدم على صورته        : " وعنها عبر بعض العلماء، ووقع البيان بقوله        

وهـو  " لقد خلقنا الانسان في أحسن تقـويم "صفاته السابق ذكرها قال تعالى   يعني على   " 
اعتداله وتسوية أعضائه، لأنه خلق كل شئ منكباً على وجهه، وخلـق الانـسان سـوياً           
مستوياً، وله لسان زلق ينطق به، ويد وأصابع يقبض بها، مزيناً بالعقل، مؤدباً بـالأمر،               

  .)١(مهذباً بالتمييز
، وكفلـه    بتعاليمه في أصوله وشرائعه إلى النبي محمـد          يالإسلامين  ولقد أوصى الد  

بتبليغه للناس كافة ودعوتهم إليه، فقد تلقى النبي القرآن عن ربه، فبلغه كما تلقاه بـدون                
زيادة أو نقصان، فبين مجمله، وطبق نصوصه، ثم تلقاه عنه الناس جيلاً بعد جيل، كمـا       

راً لا ريب فيه، وقد قامت الحجة القاطعة عند مـن           تلقاه عن ربه، حتى وصل إلينا متوت      
  .)٢( نظر في القرآن، وبذلك آمن من يقطع قلبه للحق بأنه من االله

 الشريعة الإسلامية، فهي صالحة في كل زمان ومكان، وصـالحة            إتباع           فعلينا
 فـي   في عصرنا خاصةً، وفي بلادنا العربية والإسلامية بالذات، بل لا يصلح للتطبيـق            

هذه البلاد إلا الشريعة الإسلامية، هذا التغيير في عالمنا ومجتمعنا المعاصر، جدير بـأن       
يعود إلى تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة مع عصر التطور، ومعالجة قضايا عصرنا            

  . )٣(وقيادة ركب الحياة من جديد على هدى من االله وبصيرة
يرة الفـضل والنفـع، ولا يـستغني عنهـا         وعلم أصول الفقه من العلوم الشرعية كب  

المشتغلون في طلب العلوم الشرعية، فهي من أشرف العلوم وأجلها، وعلم أصول الفقـه       
هو المهيئ لاستنباط الأحكام، حيث أنه الركن الأساسي لبلوغ درجة الاجتهاد، وإظهـار             

نة، ومـا دل  الحلال والحرام، فهما محور التكليف، كما يعتمد في بحثه على الكتاب والس       
  .عليه من أصول لاستنباط الأحكام الشرعية التي هي ثمرة هذا الاشتغال 
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  )١٣٣٤(

    ويسعى هذه البحث إلى إحياء علم من الأئمة المتقدمين في الجانب الفقهـي، وهـو               
القاضي علي بن أبي هريرة رحمه االله، كونه من الذين أسهموا في نشر العلم وتطـوره،       

ولنعرف الأجيال بعلمائها الأسلاف، الذين بهم حفـظ االله         لنربط حاضر الأمة بماضيها،     
  .لنا الشريعة الإسلامية، وصانها من كل تحريف أو تبديل 

  :خطوات الدراسة
  .  وخاتمةفصلينسوف أقسم هذا البحث إلى مقدمة و

  عصر القاضي أبو علي ابن أبي هريرة :  الأولفصلال
  :يتناول هذا الفصل مبحثين

  ة الاجتماعية الحيا: المبحث الأول
  الحياة العلمية: المبحث الثاني

  سلمالاختيارات الفقهية لابن أبي هريرة في مسائل ال:  الثانيفصلال
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 )١٣٣٥(

  الفصل الأول
  عصر القاضي أبو علي ابن أبي هريرة

  المبحث الأول
  الحياة الاجتماعية

 ـ            رة رحمـه        إن الحياة الاجتماعية في العصر الذي عاش فيه القاضي ابن أبي هري
االله، لا تختلف كثيراً عن الحياة السياسية في كثير من الجوانب، سواء من حيث الوجهة               
في التنازع والفوضى، أو من حيث الواقع المر الذي يعيشه أغلبية الرعية تحت ضـغط               
الأحداث المؤلمة، إضافة إلى ذلك ما ينتج عن اختلال الأمن من عـدم اسـتقرار حيـة                 

ارد الاقتصادية، بسبب وقوع بعض الكوارث كالغلاء، والمجاعـة،         الناس، ومن قلة المو   
وقد حدث هذا في بغداد في ذلك العصر، مما كان له الأثر السيئ في حياة النـاس، فلـم     
ينعموا بالرخاء، ولا الأمن، بل كانوا يصابوا في أكثـر الأوقـات بالـضيق المـادي،                

  .والخوف
نائم والأسلاب، لهذا أفقروا خزانة الخلافـة            لقد كان الأتراك صارفين همهم إلى الغ      

ولم يكن يطلب لهم إلا أطايب البدن وهذه تقتضي كثير من الإنفـاق، فـصرفت بيـوت           
المال وسلط الأتراك سيوفهم على الخلفاء الذين كانوا شركائهم في التـرف والاسـتهتار            

 انتشرت فـي  وأصبح الخليفة يصادر ممتلكات أقرب الناس إليه لسد عجز الخزانة، لذلك    
المجتمع السرقة والرشوة لمدى لم تعرفه من قبل وأصبحت الإقطاعات تتأرجح صـعوداً    

  . )٤(وهبوطاً
     وقد فازت طبقات بالثراء الفحش وتكدست في خزائنهم الأموال، فأخـذوا يهتمـون            
بإقامة القصور وزراعة البساتين الفواحة الشذى وبين يديها أحواض الـسباحة وحـدائق        

ن، فنجد المتوكل قد بنى عدداً كبيراً من القصور منها البركة، والبهو، والقلائـد،               الحيوا
  .)٥(والتل، والمختار، وغيرها

     ومن قصور المعتز الساج، والكامل، ومن قصور المعتمد المـشوق، والأحمـدي،            
 والمعشوق، وكان المعتضد، وابنه المكتفي محبين للعمارة، فبدأ المعتضد في بغداد بنـاء            
قصر التاج وأتمه المكتفي، وقد أدار حوله سوراً واتخذوا حوله المنازه والدور كما بنـى        

  .)٦(المعتضد قصراً
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  )١٣٣٦(

     فهذه الأبنية كانت مكلفة للغاية، وهذا يدل على الإقطاع الذي رفع طوائف معدودة،             
وطحن طوائف أخرى، عليها أن تعمل ولا تحصل على قوت يـسد رمقهـا، إذ تـذهب       

الها إلى المتهافتين على جمع الأموال فخربت الأرض وعـم الـسخط، ولجـأ              ثمار أعم 
الخلفاء لاغتيال الولاة وشاع الاختلاس، ولم يكن لأصحاب الاقطاع هم إلا الثراء وجمع             

  .الأموال
  المبحث الثاني
  الحياة العلمية

 ـ               ه      إن العصر العباسي الثاني الذي عاش فيه الإمام أبو علي ابن أبي هريـرة رحم
االله، كان من أزهى عصور الدولة الإسلامية من الناحية العلمية والفكريـة، فلـم تكـن                
الحياة العلمية في هذا العصر كالسياسية أو الاجتماعية، في الـضعف والتـدهور، بـل               
كانت على العكس من ذلك، وبلغت في هذا العصر أوج رقيها وكمالها، سواء ذلك فـي                

   .)٧( العلوم البحتةالعلوم الشرعية أو المساعدة أو
    وقد ازدهرت الحياة العلمية في العصر العباسي الثاني، إزدهاراً كبيراً فقـد تلاقـت              
في الحواضر الإسلامية شتى الثقافات التي تمثل الأمم وآثارها في العلم والثقافة، وكانت             
 الدولة مزيجاً من شعوب كثيرة وكانت عقلية هذا الشعب الجديـد يتجلـى عليهـا أثـر                
الثقافات، ولقد كان لامتزاج العنصر العربي بالعناصر الأجنبية الأخرى تأثير في الحيـاة   
العقلية والثقافية لأن لكل عنصر من هذه العناصر عاداته وتقاليده وأفكاره وآدابـه التـي     
تميزه عن الآخر وربما كان لهذا الامتزاج بين العرب والفرس والروم والهنود أثر كبير              

ر لأن مزج الثقافات المختلفة مع بعضها البعض يؤدي إلـى خلـق بيئـة               في هذا العص  
تتمتع بقدر كبير من الخصائص والمميزات المختلفـة، وقـد كانـت الدولـة العباسـية          
وبخاصة في العصر العباسي الثاني مؤمنة إيماناً تاماً بالروح العلمية والحرية الفكريـة             

ة والثقافية في هذا العصر، وترسـم فيـه         وهناك بعض الملامح التي تبرز الحياة العلمي      
صورة المجتمع من خلال تلك الحياة المتسعة بثقافتها المختلفة والحقيقة أن ذلك العـصر           
أزهى عصور العلم في بلاد الإسلام قاطبة؛ لأنه كان أول عصر تلقـى علـوم الثقافـة                 

   .)٨(الإسلامية كلها كاملة مفروغاً وضعها وترجمتها وتحضيرها
 العلماء رأس القرن الثالث العصر الذهبي من الناحية العلمية والفكريـة، وقـد                  ويعد

عـصر  (امتد ذلك إلى منتصف القرن الرابع الهجري أو أكثر، فيعتبر القـرن الرابـع               
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 )١٣٣٧(

امتداداً للفترة الذهبية في القرن الثالث ومكملاً لها، ولقد وجـه           ) القاضي ابن أبي هريرة   
الثقافة وشغفوا بعلوم الأمم الأخرى الأجنبية، فأقبل العلمـاء  بنو العباس همهم نحو العلم و  

  :على التأليف والترجمة وانقسمت العلوم إلى قسمين
  .ويشمل العلوم الإسلامية شرعية وسياسية : القسم الأول
  .ويشمل العلوم الدخيلة من فلسفة ورياضات وغيرها : القسم الثاني

علمية كالأصل للعصور اللاحقة له، قال الطاهر           فيعتبر هذا العصر بالنسبة للحركة ال     
كمـا  : في وصف تلك النهضة العلمية في هذه الفترة       : ابن عاشور في وصف تلك الفترة     

حيزت العلوم، وجمعت مسائل كل علم على حدتها، ووضعت في اللغة العربيـة أسـس         
فـي العـصر   كل العلوم تقريباً، فقل أن نرى علماً إسلامياً نشأ بعد، ولم يكن قد وضـع   

العباسي، وما جد بعد ذلك إنما هو توسيع هذه العلوم، وزيادة جزئياتها، وإجادة تأليفهـا               
  . )٩(أو ضعفه، ومعالجة مسائلها معالجة أنفع أو أضر

    وهناك الكثير من العوامل التي ساعدت في تحقيق النهضة العلمية في تلـك الفتـرة               
  :ومن أهمهما

لأمراء، ورجال العلم والأدب، وخاصة الخليفـة        تشجيع الخلفاء والسلاطين وا    - ١
المتوكل على االله الذي قورن بإحيائه السنة، ورفعة المحنة عن العلمـاء بـأبي              

 .)١٠(بكر الصديق في يوم الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم
 أن علوم الشريعة لما دونت وهذبت وظهر المجتهدون الـذين دونـت عـنهم               - ٢

 والجدل في الاحتجاج، والمناظرة بين الفقهاء؛ فنتجت من         المذاهب نشأ الخلاف  
تلك العقول قواعد نظرية في الجدل تفرعت تدريجياً، حتى صارت علماً يعبـر             
عنه بعلم أصول الفقه، فعود أذهان حملة العلم بالغوص في المعـاني والبحـث              

 . )١١(عن العلل
ة، التـي كانـت      ظهور بعض الدول والإمارات المستقلة عن الخلافة العباسـي         - ٣

تتنافس في تجميل موطنها بالعلماء، والأدباء والتفاخر بهم، السبب الذي أكسبهم           
التحبب إلى العلماء والإغداق عليهم بالعطايا النفيسة، كما أن انفـصال بعـض             
هذه الإمارات عن الدولة العباسية جعلها مستقلة في مالها لا ترسله إلى بغـداد              

 يتأثر عادة بالمال، فهذا جعل كثيراً مـن العلمـاء           بل تغدقه على أهلها، والعلم    
  .)١٢(ينعمون في ظل هذا الاستقلال أكثر مما كانوا ينعمون في ظل الوحدة



– 

  )١٣٣٨(

 ترجمة كثير من العلوم من لغات أخرى، وخاصة مـن الفارسـية والهنديـة               - ٤
واليونانية إلى العربية، هذا بغض النظر عما كان لهذه الترجمـة مـن الأثـر               

صة من الناحية العقدية، والتي أخذت طابعاً فلسفياً غيـر الطـابع            السلبي، وخا 
 . )١٣(الذي كانت عليه قبل هذه الترجمة

ما وصل إليه الفكر الإسلامي من التطور في البحث العلمي، بالإضـافة إلـى               - ٥
اختراع الورق، مما أتاح للكتاب فرصة ما كانت فـي حـسبانهم قبـل ذلـك،                

ت المجلدات في مختلـف العلـوم تاريخـاً         فيسرت لهم نشر العلم، فدونت مئا     
وحديثاً وفقهاً وغيرها، وما كانوا قادرين على شيء مـن ذلـك لقلـة المـواد،       
فاختراع الورق في تلك الفترة أعان على ضخامة الفقه وعظمة تأليفه، والتوسع            
في أصول الفقه وفروعه وخلافياته، وما يتعلق بالأدلة الموصلة إليه كالحـديث            

  .)١٤(هماوالنحو وغير
ظهور الكثير من الفرق والمذاهب التي اتخذت العلم والثقافة وسـيلة لتحقيـق              - ٦

مآربها الدينية والسياسية كالمعتزلة والشيعة وغيرها، بالإضافة إلى ما وجد من           
الجدل والنقاش الذي كان بين هذه الفرق من ناحية، وبينها وبين أهل السنة مـن   

 .)١٥(مي الذي عم بلاداً واسعةناحية أخرى، وذلك بعد الفتح الإسلا
ويتضح لنا مما سبق ازدهار الحياة العلمية والفكرية ازدهارا كبيراً، حيث تلاقت العلوم،             
وهذه العقلية تعكس صورة ذلك المجتمع الذي أولى اهتمامه الأكبر للعلوم والبحث فـي              

  .القرآن والسنة والفقه والأدب وغيرها 
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 )١٣٣٩(

  الفصل الثاني
  ية لابن أبي هريرة في مسائل السلمالاختيارات الفقه

  :مسألتينو  تمهيدويتضمن
  .الأخذ من بدل السلم: المسألة الأولى
  .بيع الآجال في السلف والبيوع: المسألة الثانية

  :تمهيد
 الفقـه  فـي  الاهتمـام  من ما نوعاً كبيراً حجماً نالت التي العقود أحد هو السلم      عقد

 المدينـة   النبـي  قدم" :قال – عنهما االله رضي – عباس ابن عن جاء فقد الإسلامي،
 أسـلف  من :فقال -والسنتين السنة إلى أي -والسنتين السنة الثمار في يسلفون وهم
  .  )١٦("معلوم أجل إلى معلوم ووزن معلوم كيل في فليسلف تمر في

  :تعريف السلم في اللغة والشرع
" الـسلف " بمعنـى  وهـو  والدفع، ترك،وال والإعطاء، والتسليم، التقديم،: لغة السلم     
 فيطلـق  والقرض، السلم بين مشترك أنه حيث من أعم؛ السلف أن إلا. )١٧(ومعنى وزنا

  . )١٨(حيناً السلم على السلف
   .)١٩(بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً : فيقصد بالسلم 

 ـ إلا مشروع وهو عاجلاً يعطى ببدل الذمة في موصوف بيع: شرعاً وحقيقته  ابـن  دعن
  .)٢٠(البيع في يشترط ما فيه يشترط أنه على واتفقوا المسيب
 إلـى  يحتـاجون  كانوا الناس لأن النحو، ذلك على البيع هذا الإسلامية الشريعة وأجازت
 الشريعة لهم فأباحت ومحاصيلهم زراعاتهم يحصدون عندما يسددوها أن رجاء الأموال

 بالثمن البائع فينتفع السلم، عقد بموجب عدب تجمع لم التي المحاصيل، هذه مثل يبيعوا أن
 غرر دون العقد، لطرفي المصلحة تتحقق وبذلك. استلامها عند بالسلعة المشتري وينتفع

  .أحدهما على غبن أو
  الأخذ من بدل السلم: المسألة الأولى

  :التعريف بالمسألة. أولاً
خذ أ في وقت التسليم ف    أسلم في جنس ولم يجد ذلك الجنس           والأخذ من بدل السلم أنه      

، أو في تمر فيأخذ بدلـه        أن يسلم في حنطة فيأخذ بدلها شعيراً       مكان الجنس غيره، مثلاً   
، فهذا غير جائز، لأنه إذا عدل عن الجنس إلى غيـره  ، أو في غنم فيأخذ بدلها بقراً     زبيباً
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  )١٣٤٠(

أخـذ  وأما إذا أسلم في نوع من جـنس في        ،   للسلم قبل قبضه    عليه، وبائعاً  صار معاوضاً 
، أو   معقلاً  آخر من ذلك الجنس، مثل أن يسلم في تمر برني فيأخذ مكانه تمراً             بدله نوعاً 

   .)٢١(، فقد اختلفوا فيهأن يسلم إليه على ذرة حمراء، فجاءه عنها بذرة بيضاء
  :بيان قول ابن أبي هريرة في المسألة. ثانياً

 النـوعين  لأن تنوعا؛ إنو يجمعهما الجنس لأن جائز؛ ذلك أن هريرة أبي      يرى ابن 
 حكـم  فيهـا  منهما واحد كل على وجرى الزكاة، في ضمهما وجب الجنس، جمعهما إذا

 يـشتري  أن مثـل  البيع بطل غيره فبان جنساً اشترى لو ولأنه الجنسين وخالف الآخر،
 فبـان  مروي أنه على ثوباً اشترى فإذا باطلاً البيع فيكون كتان ثوب أنه فتبين قطن ثوب
  .)٢٢(تنوعا وإن واحد، الجنس لأن جائز؛ فالبيع يهرو أنه

  :الدراسة المقارنة. ثالثاً
  :المذهب الحنفي 

 قـد        يرى أصحاب المذهب الحنفي أن السلم إذا كان من نفس الجنس فهو جائز، ف             
 جيـداً  مكانـه  فيعطيـه  الـرديء  في يسلم أن ويجوز رديئاً مكانه ويأخذ الجيد في يسلم

 وإِن بمثـل  مثلاً بالرطب بالتمر بأس لا حنيفَة أبو قال،  العقد يختلف لا الصفة ختلافبفا
أمـا إذا اختلـف     . ، وكذلك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة     جف إِذا ينقص الرطب كان

 مكانه، وهذا موافق لما ذهب إليـه ابـن          الشعير أخذ يجوز لا بالحنطة سلمأ نبأ الجنس
  .  )٢٣(أبي هريرة

  :المذهب المالكي
 كعشرة عـن أحـد      أتى بجنسه، إلا أنه أقل مما في ذمته مقداراً         المالكية أنه إذا         قول

عشر، فإن كان أجود لم يجز للاتهام على بيع طعام بطعام من صنفه غير مماثل له؛ إلا                 
  :بشرطين

  .  أن يأخذ الأقل عن مثله من المسلم فيه قدراً:الأول
لمسلم فيـه علـى المـأخوذ؛ فيجـوز          ويبرئ المس إليه من القدر الذي زاده ا        :والثاني

لسلامته من الفضل في الطعامين المتحدي الصنف إذا لم يشترط ولم يعتد، وهـذا فـي                
الطعام والنقد اللذين حل أجلهما، وأما غيرهما كالعروض مثل الثياب فيجوز قبول الأقل              

 أبرأه أم لا؛ لأنه لا يدخله ربـا الفـضل كقنطـار نحـاس عـن                 منه عن الأكثر مطلقاً   
  .)٢٤(قنطارين
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 )١٣٤١(

  :المذهب الشافعي
أسلم بنوع آخر من نفس الجنس، كأن أسـلم بتمـر خـضري، فأحـضر               أنه إذا   

  .  ثلاثة أوجهالقول عندهم علىالبرني، أو في ثوب هروي، فأتى بمروي ف
، وهـذا الـرأي     يجوز: والثالث. يجب: والثاني. يحرم قبوله :  أصحها :قال النووي 

 المحلي لأنه يشبه الاعتياض عنه؛ أي الاعتياض عـن        :، قال يوافق رأي ابن أبي هريرة    
  . )٢٥(ربوي بجنسه مع تأخير التسليم

  :المذهب الحنبلي
. جاز البر، مكان الشعير بأخذ المسلم فرضي المحل، عند فعدمه بر، في أسلم من      

 جـنس  والـشعير  البـر  أن فيها التي الرواية على يحمل وهذا. ذلك من أكثر يجز ولم
 مكانـه،  فيه المسلم غير يأخذ أن يجوز: مالك وقال. خلافه المذهب في صحيحوال واحد،
 في أسلم إذا: قال عباس ابن أن ثبت وقد: المنذر ابن قال. الطعام إلى يؤخره ولا يتعجله
 مـرتين  تربح ولا منه، أنقص عوضاً فخذ وإلا فيه، أسلفت ما أخذت فإن أجل إلى شيء
 "غيره إلى يصرفه فلا شيء، في أسلم من":  النبي قول ولنا". سننه " في سعيد رواه

 كبيعـه  يجـز،  فلم بيع، فيه المسلم عن العوض أخذ ولأن. ماجه وابن داود، أبو رواه. 
 جـاز؛  الصفات، في دونه أو منه، خيراً فيه أسلم ما جنس من أعطاه إن فأما. غيره من
  . )٢٦(أحدهما من تفضل مع للحق، قضاء هو إنما ببيع، ليس ذلك لأن

  :المذهب الظاهري
أنه من سلم في شيء فضيع قبضه، أو اشتغل حتى فات وقته وعـدم              :   يرى ابن حزم    

فصاحب الحق مخير بين أن يصبر حتى يوجد، وبين أن يأخذ قيمته لو وجد فـي ذلـك             
، )١٩٤: البقـرة  ( "قِصاص والْحرماتُ  ":الوقت من أي شيء تراضيا عليه لقوله تعالى       

   .)٢٧(احب السلم إذا لم يقدر على عين حقه كحرمة مثلهافحرمة حق ص
  :وجه الخلاف

     يرجع الخلاف بين الفقهاء في الأخذ من بدل السلم بحسب النوع فإن كان من جنس               
آخر فلا خلاف في عدم جوازه؛ أما إذا كان من نفس الجنس فقد اختلفوا فيه منهم مـن                   

لحنابلة، وقال المالكيـة يجـوز ولا يجـب،         أوجبه إذا كان أجود، وهذا عند الشافعية وا       
  .  ومنهم من لم يجزه لأنه اختلف في الأصل 
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  )١٣٤٢(

  :الأثر الفقهي 
 الجـنس   ، وعند التسليم لم يتـوفر فأخـذ       في جنس     إن قلنا بأن الأخذ من بدل السلم        

    .)٢٨ (لا يجب على المسلم قبوله لاختلاف الأغراض باختلاف الأنواعف ، غيره، مثلاً
  .فيه الفقهاء اختلف فقد بعضه تعذر ن ما إأَو
 أن إلـى  المـذهب؛  فـي  والحنابلة والشافعية، والمالكية، الحنفية، الفقهاء جمهور ذهبو

  :)٢٩(بين بالخيار السلم ورب حاله على صحيح السلم
  . به فيطالب يوجد أن إلى يصبر أن -١
  .قيمته وإلا مثليا كان إن بمثله أو موجودا، كان إن بالثمن؛ ويرجع العقد يفسخ أو -٢

   .التسليم تعذر وإنما صح قد العقد لأن
 فيجـوز   آخر من ذلك الجـنس إذا أسلم في نوع من جنس فيأخذ بدله نوعاً هذا بخلاف   و

  .على الأصح إن كان أجود منه 
  :أدلة كل قول وبيان وجه الدلالة. رابعاً

   :وجه من قال بالجواز
وهو قـول   ،  ، لأن الجنس يجمعهما وإن تنوعا     )٣٠ (وهو اختيار ابن أبي هريرة رحمه االله      

، وبـه   )٣٣ (، وهو وجه عند الشافعية    )٣٢ (، وقول المالكية    )٣١(زفر رحمه االله من الحنفية      
  . )٣٤(قال الحنابلة

  .)٣٥(أنهما بمنزلة النوع الواحد ولهذا يحرم التافضل في بيع أحدهما بالأخر - ١
، وجرى علـى كـل      أن النوعين إذا جمعهما الجنس، وجب ضمهما في الزكاة         - ٢

  .)٣٦ (واحد منهما فيها حكم الأخر، وخالف الجنسين 
لأنه لو اشترى جنسا فبان غيره بطل البيع، مثل أن يشتري ثوب قطن، فتبـين                - ٣

انه ثوب كتان ، فيكون البيع باطلا، فإذا اشترى ثوبا على أنه مروي فبان انـه                
الوجـه إن كـان   لأن الجنس واحد وإن تنوعا ، وعلى هذا   : هروي فالبيع جائز  

الذي أعطاه خيرا من النوع الذي يستحق أجبر الملم على قبولـه ، وإن كـان                
  .)٣٧ (دونه لم يجبر عليه إلا أن يرضى به ، فيجوز أن يقبله 

  .)٣٨ (الجنس يجمعهما وإن تنوعا فهما بمنزلة النوع الواحدأن  - ٤
فلا يلزمـه   لا يلزمه قيوله؛ حيث أنه لم يأتي به على الصفة التي اشترط عليه               - ٥

 .)٣٩(قيوله
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 )١٣٤٣(

  :وجه من قال بعدم الجواز
 ، )٤٢(، وبه قال الظاهريـة )٤١ (وهو ما ذهب إليه الحنفية،  )٤٠(وهو الأصح عند الشافعية     

   .)٤٣(والزيدية
  .)٤٤(لأن النوع مخالف كالجنس، فلما لم يجز أن يعدل عن الجنس إلى غيره  - ١
 ـ             - ٢ شعير، ونوعـه   لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالبر عـن ال

كالتمر البرني عن المعقلي، لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه ، والثاني يـشبه     
  .)٤٥ (الاعتياض عنه

  .)٤٦(إن أخذ نوع آخر عوضاً عن المسلم، فلا يجوز كمن أخذ تمراً عن زبيب - ٣
لأنه لم يأت به على الصفة التي اشترط عليه ، فلا يلزمه قبوله ، كما لو أتـاه                   - ٤

  .)٤٧ (بجنس آخر
  :الترجيح . خامساً

 إذا أسلم في نوع من جنس فأراد أن يأخذ بدله نوعا آخر من ذلك الجنس، مثـل أن                
يسلم في تمر برني فيأخذ مكانه تمرا معقلا، أو يسلم في غنم ضأن فيأخذ بدلها معـزى،                

ى فالذي يبدو لي واالله تعال    .. أو أن يسلم إليه على ذرة حمراء، فجاءه عنها بذرة بيضاء            
مـن   :أنه لا يجوز، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، لقوله     : أعلم أن الراجح    

، ولأن النوع مخالف كالجنس، فلما لم يجـز أن          )٤٨(أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره      
   .)٤٩ (يعدل عن الجنس إلى غيره ، لم يجز أن يعدل عن النوع إلى غيره

ن اختلاف النـوع كـاختلاف الوصـف، أو      هل أ : والذي أراه إن منشأ هذا الخلاف هو      
كاختلاف الجنس؟ فمن اعتبره أنه كاختلاف الوصف أجازوه، ومن اعتبـره كـاختلاف             

  . الجنس منعوه
  في السلف والبيوع الآجال: المسألة الثانية

  : التعريف بالمسألةأولاً
أو الـسلم، وعـدم تحديـده       البيع ي على اشتراط العلم بالأجل ف     )٥٠(اتفق الفقهاء 

وهو كل بيع اشتمل على جهالة فاحشة في المبيع، أو الثمن، أو            : خل في بيع المجهول   دا
: المقدار، أو الأجل، واختلفوا فيما يكون به الأجل معلوما، ونقل ابن المنذر ذلـك فقـال               

أجمع أهل العلم على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من                 "
يام معروفة العدد أن البيع جائز، وكذلك قالوا فـي الـسلم إلـى              شهور العرب، أو إلى أ    
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  )١٣٤٤(

، أو إلى العطـاء، أو      )٥١(واختلفوا فيمن باع إلى الحصاد، أو إلى الجداد       . الأجل المعلوم 
، وكذلك من قال إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا، وهذا ما سنتناوله فيما               )٥٢("عيد النصارى 

   .يأتي إن شاء االله
  :ن أبي هريرة في المسألة بيان قول اب.ثانياً

 يجوز   أنه :أبو علي بن أبي هريرة     يرىفإن قال محله في يوم كذا أو سنة كذا ف         
ويحمل على أوله كما لو قال لامرأته أنت طالق في يوم كذا أو شهر كذا أو سـنة كـذا                    

  . )٥٣(فإن الطلاق يقع في أولها
  : الدراسة المقارنة.ثالثاً

  :المذهب الحنفي
مسألة برجل باع عبداً بألف درهم على أن ينقده خمـس مائـة       يصور الحنفية ال  

عند مضي شهر، البيع فاسد لجهالة الأجل؛ لأنه لا يدري ماذا يمكنه تـسليم عنـد كـل                 
أسبوع؟ وبهذا يقول محمد، وفيه نظر؛ لأن هذا بمنزلة ما لو باع على أن نصف الـثمن                 

ن المسألة بحالهـا صـح      أي أ . مؤجل إلى شهر، والنصف بعد ذلك جائز فها هنا كذلك         
وبطل الشـرط، والمراد بالمؤجل عندهم هو الثمن لا المبيع؛ لأن مجرد تأجيل المبيـع              

  . )٥٤(مفسد، ولو كان إلى أجل معلوم فلا يناسب تعليل فساد تأجيل المبيع بجهالة الأجل
  :المذهب المالكي

ر أن أول الشهر ووسطه وآخره أجل معلوم، وفي كون في شـه           : يرى المالكية 
 على أن يقضيه الثمن في شهر كـذا أو           أو مجهولًا أن من باع من رجل بيعاً        كذا معلوماً 

في سنة كذا أنه بيع جائز ويحل عليه الثمن في وسط الشهر أو في وسط السنة خـلاف                  
البيع على هذا فاسد لأنه أجل مجهول، وابن رشْـد          : ما يروى عن ابن لبابة من أنه قال       

  . )٥٥(أنه أجل معلوم هو وسط الشهر) المبسوط(ية مع ابن سهل محتجين بروا
  :المذهب الشافعي

فأعلم االله تعالى بالأهلة جمل المواقيت وبالأهلة مواقيت الأيام من          : قال الشافعي 
.   لأهل الإسلام إلا بها فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم االله أعلـم               الأهلة ولم يجعل علماً   

  . )٥٦( فاسداًكان مجهولاً: ال إلى عقب شهر كذا ولو قف،والأجل المسمى ما لا يختل
 ،محله من يوم كذا، أو في شهر كذا، أو محله يوم كذا أو شهر كـذا               : وإن قال 

  :ففيه وجهان
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 )١٣٤٥(

يصح، ويتعلق بأولـه وبـه قـال أبـو          : قال أبو علي بن أبي هريرة     : أحدهما
  . فإنه يتعلق بأوله. . أنت طالق في يوم كذا: ـ كما لو قال لها)٥٧(حنيفة

أنه لا يصح؛ لأنه يقع على جميع أجزاء اليوم         :  وبه قال عامة أصحابنا    :والثاني
      . )٥٨(والشهر، وذلك مجهول، فلم يصح

  :المذهب الحنبلي
. صح، وتعلق بأولـه   . محله شهر كذا أو يوم كذا     : روايتان عند الحنابلة إن قال    

والصحيح الأول؛ فإنـه لـو   . لا يصح؛ لأنه جعل ذلك ظرفا، فيحتمل أوله وآخره       : وقيل
محلـه  : ولو قال . تعلق بأوله، وهو نظير مسألتنا    . أنت طالق في شهر كذا    : قال لامرأته 

لا : وقيـل . على الصحيح مـن المـذهب     . بأولهصح، وتعلق   . أول شهر كذا، أو آخره    
إلـى  . ومنها، لو قـال   . يصح، لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول، وكذا الآخر          

: قال في القواعد الأصـولية . جزم به الأصحاب  . هذا المذهب . حل بأوله . شهر رمضان 
  . )٥٩(ويتخرج لنا وجه، أنه لا يحل إلا بانقضائه

  :المذهب الظاهري
  :يحزم الظاهريقول ابن 

إنما يجوز الأجل إلى ما لا يتأخر ساعة ولا يتقدم كالشهور العربية والعجميـة              
وكطلوع الشمس وغروبها وطلوع كوكب مسمى أو غروبه فكل هذه محدود الوقت عند             

 أقرضني هذا الدينار وأقضيك دينـاراً  : ، وعنده لو أن امرءا لو قال للآخر       )٦٠(من يعرفها 
بعنـي هـذا الـدينار      : ولو قال له  .  فإنه حسن، وأجر، وبر    وقتاًإلى شهر كذا، ولم يحد      

 والعمـل   ،، فإنه ربا، وإثم، وحرام، وكبيرة من الكبـائر        بدينار إلى شهر، ولم يسم أجلاً     
  .)٦١(واحد، وإنما فرق بينهما الاسم فقط

  :وجه الخلاف
يتعلق بأولـه، أو وسـطه أو أخـره،    . من اعتبر أن محله شهر كذا أو يوم كذا    

ما تعارف به بين المتبايعين، صحح هذا البيع، ومن رأى أنه جعل ذلـك ظرفـا،                على  
  .  للنزاع لم يصححه مما سـيكون سبباًفكان مجهولاً. فيحتمل أوله وآخره

  :الأثر الفقهي
إن قلنا بصحته فإن استهلكه المشتري فعليه القيمة في قول أبي حنيفـة رضـي       

صه العيب، وإن كـان قائمـا بعينـه فقـال     االله عنه، وإن حدث به عيب رده ورد ما نق         
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  )١٣٤٦(

وإن قلنا بأنـه    . )٦٢(لا اريد الأجل وأنا أنقد لك المال، جاز ذلك له في هذا كله            : المشتري
كان فاسدا فلو أراد المشتري إبطال الشـرط وتعجيل الثمن لم يكن ذلك له؛ لأن الصفقة               

  . )٦٣(جديد بيع غيرهاانعقدت فاسدة فلا يكون له، ولا لهما إصلاح جملة فاسدة إلا بت
  : أدلة كل قول وبيان وجه الدلالة.اًرابع
  .قول القائلين بعدم صحته وجوازه: أولا

  :أدلتهم من الكتاب
: البقـرة (  "مّسمّى أَجلٍ إِلَىٰ بِدينٍ تَداينتُم إِذَا آمنُوا الَّذِين اأَيّهاي ": قوله تعالى  - ١

٢٨٢.(  
  .)٦٤( يحتمل الخلافالأجل المسمى ما لا: وجه الدلالة

: البقـرة  (  "لِلنَّـاسِ  مواقِيـتُ  هِي قُلْ الْأَهِلَّةِ عنِ يسأَلُونَك"  :قول االله تعالى   - ٢
١٨٩.(  

أعلم االله تعالى بالأهلة جمل المواقيت وبالأهلة مواقيت الأيام مـن الأهلـة             : وجه الدلالة 
  .)٦٥(ر ما أعلم االله أعلمولم يجعل علما لأهل الإسلام إلا بها فمن أعلم بغيرها فبغي

  :أدلتهم من السنة
أسلفوا فـي كيـل     " :  قال حديث ابن عباس رضي االله عنه أن رسول االله           - ٣

  .)٦٦( "معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
اشتراط العلم في الجملة يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف فيـه، ولا              : وجه الدلالة 

  . ، والأجل يعم كل محدود)٦٧(أشبههيصح أن يؤجله بالشهر أو السنة وما 
  :آثار الصحابة

لا تبايعوا إلى العصير، ولا إلـى الحـصاد،       : عن عكرمة عن ابن عباس قال      - ٤
  .)٦٨(ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم

  .أنه صـريح الدلالة في كل ما يحتمل الخلاف: وجه الدلالة
  :أدلة القول الثاني وهم القائلون بالجواز

  :كتابأدلتهم من ال
  .)٣٢: الحج  ( "الْقُلُوبِ تَقْوى مِن فَإِنَّها اللَّهِ شَعائِر يعظِّم ومن": قوله تعالى - ١
  . ) ٢٠٣: البقرة"   (  علَيهِ إِثْم فَلَا يومينِ فِي تَعجّلَ فَمن"  :قوله تعالى - ٢
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 )١٣٤٧(

الشعائر التـي  انقضاء آخر الشعائر بالطواف بالبيت طواف الإفاضة، ومن      : وجه الدلالة 
تكون آخرها عرفة والمشعر ورمي الجمار والطواف والبـدن على ذلك بفعله في أولـه         
ووسطه وآخره، فقد جعل أجلا مسمى لتقارب بعض ذلك من بعض، وقد يتعجـل فـي                

فكان هذا كله أجل معلـوم، وإن كـان لـه أول            . . . . يومين كما قال سبحانه ويتأخر،    
  . )٦٩(معلوم، لتقارب أوقاتهونهاية فلم يزل عنه اسم أجل 

  :أدلتهم من السنة
 بردان قطريان غليظـان     كان على رسول االله     : عن عكرمة عن عائشة قالت     - ٣

خشنان فقلت يا رسول االله إن ثوبيك خشنان غليظان وأنك ترشح فيهما فيـثقلان   
عليك وإن فلانا قدم له بزمن الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثـوبين بنـسـيئة      

 ـ  فقال قد علمت ما يريد محمد يريـد أن          رة فأرسل إليه رسول االله      إلى ميس
:  فأخبره فقال النبـي  يذهب بثوبي ويمطلني فيهما فأتى الرسول إلى النبي      

   .)٧٠("قد كذب قد علموا أني أتقاهم الله وأداهم للأمانة" 
  . أن هذا بيع بأجل غير مسمى: وجه الدلالة

  :آثار الصحابة
  . )٧١(ر كان يبتاع إلى ميسـرة، ولا يسمي أجلاعن معمر، أن ابن عم - ٤

حاشا ما ذكرنا من المبيع إلى الميسـرة فهو حـق          : استثنى ابن حزم ذلك فقال    
: البقرة(   "ميسرةٍ إِلَى فَنَظِرةٌ عسرةٍ ذُو كَان وإِن"  :قوله تعالى :  يعني -للنص في ذلك  

  . )٧٢(اء دينه ولأنه حكم االله تعالى في كل من لا يجد أد،)٢٨٠
  . )٧٣(عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء - ٥
عن عمر بن نافع أن عبد االله بن جعفر، والقاسم بن محمد كانا يتبايعـان إلـى                  - ٦

  .)٧٤(العطاء
تلك الأوقات معروفة عند أهل المعرفة بها، تقـدم أفعـال النـاس لهـا أو             : وجه الدلالة 

وم بوقت من الزمان يعرف فـي العـادة لا يتفـاوت اختلافـه     ؛ ولأنه أجل معل  )٧٥(تأخر
  . )٧٦(اختلافا شديدا

الطلاق يتعلق بالإخطار والإغرار، ويجوز تعليقـه علـى مجهـول، كنـزول         : فإن قيل 
إلا أنه إذا جعل محله في شهر تعلـق بأولـه،       : قلنا. المطر، وقدوم زيد، بخلاف مسألتنا    

  . )٧٧(فلا يكون مجهولا، وكذا السلم
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  )١٣٤٨(

  :المعقولمن 
 )٧٨(جهالة الأجل مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائـه علـى المماكـسة       

 عنـدهما لارتفـاع     والمجادلة، إلا إذا كان المتباعيان يعرفان الأجل لكونه معلومـاً         
  . )٧٩(الجهالة ومعرفة غيرهما لا يعتبر لأن الأجل

  : الترجيح.اًخامس
لا إذا سمى المتبايعـان الأجـل مـا     الراجح لدينا واالله أعلم، هو القول بالمنع إ        

  :المقصود به كالشهر مثلا أوله أم وسطه أم أخره؛ لعدة أوجه
أن الجميع متفقون على منع البيع إلى أجل مجهول، فكذلك كل أجل يختلف في               - ١

بقول ابن عباس أقول، وذلـك لأنهـم كلهـم          " : تحديده كما قال ابن المنذر    
فكـذلك  . حبلة، لأنه أجل غير معلوم    منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل ال       

كل أجل غير معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابـن عبـاس              
  . )٨٠("رضي االله عنهما

برغم ما ورد عن ابن عمر من آثار معلولة بالـضعف لانقطاعهـا، إلا أنهـا                 - ٢
مردودة بروايته لحديث النهي عن البيع إلى حبل الحبلة كما قال ابن عبـد              

 ما يرد مـا روي  في رواية ابن عمر لحديث هذا الباب عن النبي      ": البر
  . )٨١("عنه من تجويز ذلك البيع إلى الأجل المجهول

قـال ابـن    : "حديث عائشة مطعون في سنده وكذلك تأويله، كما قال ابن قدامة           - ٣
قـال  . فيه غفلة، وهو صـدوق  : قال أحمد . رواه حرمي بن عمارة   : المنذر

يكون من غفلاته، إذ لم يتابع عليه، ثم لا خلاف في           فأخاف أن   : ابن المنذر 
  . )٨٢("أنه لو جعل الأجل إلى الميسـرة لم يصح

إغلاقًا لمادة النزاع التي يمكن أن تنشأ للخلاف بـين البـائع والمـشتري مـن          - ٤
 . تفسـيرهما المقصود من الأجل
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 )١٣٤٩(

  الخاتمة
 بخيـر  الأمـة  هـذه  مأكر وأشكره، سبحانه أحمده وتيسيره، شرعه على الله       الحمد

 والشـريعة الإسـلامية جـاءت     ،وأزكاها   البشرية خير لها وأرسل وأوفاها، الشرائع
 النـوازل  مـن  العبـد  حيـاة  فـي  يحـدث  لمـا  ومستوعبة ومكان، زمان لكل صالحة

 فقهاءنـا  جعـل  مـا  وهذا والرسالات، الشرائع خاتمة تكون أن فاستحقت والمستجدات،
 والجزئيات، الفروع تحتها تنظَم وكليات، وأصول قواعد ومواردها كنوزها في يتلمسون

 وقواعـدها،  بأصولها الفروع وتربط الفقهية، المسائل وتنضبط الشريعة فهم يتيسر وبذا
: ثم أمـا بعـد    . والاجتهاد   النظر في بها يرتقي التي الفقهية الملكة الباحث لدى وتتكون

الماليـة،   المعـاملات  مـسائل  فـي  هريرة أبي بن علي أبي الإمام فأثناء دراستي لفقه  
  :توصلت إلى النتائج الآتية

  :بالنسبة لابن أبي هريرة رحمه االله.  أولاً 
 أن القاضي ابن أبي هريرة، كان شيخ الشافعية في بغداد، فقد كان معظماً عند               - ١

 .الأمراء والسلاطين وعامة الناس، وانتهت إليه إمامة الشافعية في العراق 
 أبي هريرة أحاطها الغموض، حيث لم تذكر كتـب التـراجم    نشأة القاضي ابن  - ٢

 .مولده أو عن عائلته التي تربى فيها  شيئاً
 من خلال البحث عن آراء ابن أبي هريرة فـي المعـاملات الماليـة محـل                 - ٣

الدراسة، ظهر جلياً أنه كان شيخ الشافعية في العراق، ومع ذلك فقـد خـالف               
في بعض الأحيان كانت له آراء لم تتفق        المذهب الشافعي في كثير من آرائه، و      

مع أي مذهب من مذاهب الفقهاء، مما يدل على شخـصية الإمـام المتميـزة،               
 .ومنهجه الخاص في الاستنباط 

إن عدم وجود مؤلفات للإمام ابن أبي هريرة، واكتفاء الفقهاء بالإشـارة إلـى                - ٤
التعرف علـى  آرائه في أغلب المسائل الفقهية دون ذكر أدلة، حرم الباحث من            

 .حقيقة منهجه في الاستدلال والاستنباط 
  :أهم المسائل التي ذكرها ابن أبي هريرة رحمه االله، ودار حولها خلاف.  ثانياً
 فقـد   إذا أسلم في نوع من جنس فأراد أن يأخذ بدله نوعا آخر من ذلك الجنس،               - ١

بلة، ويـرى  اختلفوا فيه منهم من أوجبه إذا كان أجود، وهذا عند الشافعية والحنا   
 .ابن أبي هريرة أنه جائز، وقال المالكية يجوز ولا يجب 
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  )١٣٥٠(

 من غير تحديد أوله أو آخـره مـن ذلـك          يوم كذا أو سنة كذا     يصح السلم إلى   - ٢
الجنس، وهذا القول لابن أبي هريرة، وهو الراجح، أما المذهب عند الـشافعية             

  .لا يصح 
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 )١٣٥١(

  :المراجع
                                         

  .١٩ ص، القاهرة، دار المعارف،سلسلة اقرأ،  العزيز جادو، عبدأضواء على النفس البشرية: ينظر )١(
  ).٧ص ( م، ٢٠٠١ ،٨، دار الشروق، القاهرة، ط محمود شلتوت،الإسلام عقيدة وشريعة:  ينظر)٢(
م، ١٩٩٣، القاهرة،   ٢ن ومكان، يوسف القرضاوي، دار الصحوة، ط      شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زما      : ينظر) ٣(
)٨٠-٧٩. (  

 . )٤٩٥١(، ١٩٦٠ابن الرومي الصورة والوجود، علي شلق، دار النشر للجامعيين،  : ينظر(٤)
 ) .١٣٤ص (م، ١٩٦٨سامراء في أدب القرن الثالث الهجري، يونس السامرائي، مطبعة الإرشاد، بغداد،  : ينظر(٥)
 ) .٢٨٣-٢٧٢ص (سامراء في أدب القرن الثالث الهجري،  :ر ينظ(٦)
 ).٢/٧(م، ١٩٥٢ظهر الإسلام، أحمد أمين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  : ينظر(٧)
، ٢ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان، محمد عبد المنعم خفاجي، دار العهد الجديد للطباعة، النجـف،  ط         : ينظر (٨)

             م،  ١٩٦٧، ٦، ابن الرومي حياته من شعره، عباس محمود العقـاد، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط            )٢٢ص(م،  ١٩٥٨
 ).٤٠ص( 

 التعليم العربي الإسلامي، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سجنون للطباعة للنشر والتوزيع،             -أليس الصبح بقريب  :  ينظر (٩)
 ) .٣٨-٣٧ص( م، ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧تونس، 

                م ١٩٨٨هــ   ١٤٠٨، دار إحياء التراث العربي،      ١لعي شيري، ط  : ، تحقيق )ه٧٧٤ت(البداية والنهاية ابن كثير     : نظر ي (١٠)
 )١٠/٣٦٥.( 

 ) .٣٧ص(  التعليم العربي الإسلامي -أليس الصبح بقريب:  ينظر(١١)
 ) .٦/ ٢( ظهر الإسلام لأحمد أمين :  ينظر(١٢)
تاريخ الفقه الإسلامي، محمد ابن الحسن الحجوي الثعالبي، مطبعة إدارة المعارف، الريـاض،          الفكر السامي في    :  ينظر (١٣)

 ) .٣/٧(هـ، ١٣٤٠
 ) .١١-٣/١٠(الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، :  ينظر(١٤)
 ) .٨-٣/٧(الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي :  ينظر(١٥)

 . ج القشيري كتاب المساقاة باب السلم صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجا:  ينظر)١٦(
 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظـور الأنـصاري الرويفعـى            ، لسان العرب المؤلف   : ينظر )١٧(

هـ، ٧٧٠ المصباح المنير، أحمد الفيومي، ت،)١٢/٢٩٥ (هـ ١٤١٤، ٣، دار صادر، بيروت، ط)ه٧١١: ت(الإفريقى 
 ) .١٠٩( ص م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ة، ، شركة القدس، القاهر١ط

 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شـرح مختصـر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد : ينظر)١٨(
 الشيخ عادل أحمـد  ،الشيخ علي محمد معوض: تحقيق، )ه٤٥٠: ت(بن حبيب البصـري البغدادي، الشهير بالماوردي    

أبـو  ،   روضة الطالبين وعمدة المفتين    ،)٥/٣٨٨ ( م١٩٩٩-ه١٤١٩ لبنان،   ،لعلمية، بيروت عبد الموجود، دار الكتب ا    
 - دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت  ،  زهير الشاويش : تحقيق،  )ه٦٧٦: ت(زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي        

 ) .٣/٢٤٢ ( م١٩٩١-هـ ١٤١٢، ٣، طعمان
بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الـدين،  محمد بن إسماعيل بن صلاح    ،  سبل السلام  : ينظر )١٩(

 ) . ٣/٦٥ (بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الحديث، )هـ١١٨٢: ت(المعروف كأسلافه بالأمير 
 ) . ٦٨/ ٢(سبل السلام :  ينظر)٢٠(
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  )١٣٥٢(

                                                                                                     
أحمد محمود إبـراهيم،  : ، تحقيق)هـ٥٠٥: ت(الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي        :  ينظر (٢١)

 ).٣/٤٧٧( ه، ١٤١٧محمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، 
 ) .٥/٤١٥( الحاوي :  ينظر(٢٢)
 بدون بيروت، المعرفة، دار ،)هـ٤٨٣: ت (السـرخسـي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد  المبسوط، : ينظر (٢٣)

  . )١٥٦/ ١٢ ( م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ طبعة،
 تاج الدين بهرام بن عبد االله بن عبـد     ،المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي         تحبير  :  ينظر (٢٤)

مركـز نجيبويـه   ، حافظ بن عبد الرحمن خيـر . أحمد بن عبد الكريم نجيب ـ د .  د:، تحقيق) ه٨٠٣: ت(العزيز الدميري 
كليل لمختصـر خليل، محمد بن يوسف بن أبي ، التاج والإ)٦٨،  ٤/٦٧(م  ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤للمخطوطات وخدمة التراث،    

م  ١٩٩٤-هـ١٤١٦، ١، دار الكتب العلمية، ط)ه٨٩٧: ت(القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي        
)٦٠١، ٣/٥٩٩. ( 

 بيروت، لبنان ، دار المعرفة٤محمد خليل عيتاني، ط : هـ، اعتنى به    ٩٧٣مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، ت    :  ينظر (٢٥)
 . )٣/٢٥١(روضة الطالبيين ،م ٢٠١٠هـ ١٤٣١، 

المغني، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسـي ثم الدمشقي الحنبلـي،                   :  ينظر (٢٦)
والكافي في فقه ، )٢٢٨ /٤(م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، )هـ٦٢٠: ت(الشهير بابن قدامة المقدسـي  

الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن     
 ) .٢/٦٨(م  ١٩٩٧-ه١٤١٨، دار هجر، )ه٦٢٠: ت(قدامة المقدسي 

 ،، دار الفكر)ه٤٥٦: ت(سـي القرطبي الظاهري المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندل:  ينظر(٢٧)
 ) .٥٤ /٨(بيروت، بدون تاريخ 

العزيز شـرح الوجيز المعروف بالشـرح الكبير، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسـم الرافعـي                  :  ينظر (٢٨)
، ١ لبنـان، ط ،ية، بيـروت عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلم      ،  علي محمد عوض  : تحقيق،  )هـ٦٢٣: ت(القزويني  

، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صـلاح            )٦/٤٢١( ، والمغني    )٤/٤٢٥(  م   ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٧
 .) ٣/٢٤( م ١٩٩٧-ه١٤١٧، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )ه١٠٥١: ت(الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 

  .)٤/٦٠(ر المختصر ، وتحبي)٤/١٩٦(المغني :  ينظر(٢٩)
 ) .٥/٤١٥(الحاوي :  ينظر(٣٠)
 دار ،)ه٥٨٧: ت (الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، علاء الشـرائع، ترتيب في الصنائع  بدائع: ينظر (٣١)

 ) .٧/٩٤  (م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،٢ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب
محمد : ، تحقيق)ه٦٨٤: المتوفى(ريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي الذخيرة ، شهاب الدين أحمد بن إد:  ينظر(٣٢)

  ) .٥/٢٧٩( م، ١٩٩٤بو خبزة، دار الغرب الإسلامي ، بيروت، لبنان،
 ). ٤/٤٢٥(، وفتح العزيز شرح الوجيز  )٣/٤٧٧( ، والوسيط في المذهب  )٥/٤١٥( الحاوي :  ينظر(٣٣)
  ) .٦/٤٢١( المغني :  ينظر(٣٤)
 ـ٤٧٦: ت(المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الـشيرازي               : ينظر (٣٥) ، ضـبطه   )هـ

 ) .٩٧/ ٢(م ١٩٩٥ -ه١٤١٦الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : وصححه
 ).٢/١٥١(، ومغني المحتاج )٥/٤١٥(الحاوي :  ينظر(٣٦)
  ) .٥/٤١٥( الحاوي :  ينظر(٣٧)
  ) .٥/٢٧٩( الذخيرة :  ينظر(٣٨)
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 )١٣٥٣(

                                                                                                     
                  البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسـين يحيى بن أبي الخيـر بـن سـالم العمرانـي اليمنـي الـشافعي         :  ينظر (٣٩)

 . ) ٤٣٩/ ٥( م ٢٠٠٠- هـ١٤٢١قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، : تحقيق، )ه٥٥٨: ت(
 .)٢/١٥١(، ومغني المحتاج )٣/٤٧٧(، والوسيط في المذهب  )٥/٤١٥( الحاوي :  ينظر(٤٠)
  .)٧/٩٤(، وبدائع الصنائع  )٢٠٢٥( المبسوط للسرخسي :  ينظر(٤١)
  ) .٥٤ / ٨( المحلى :  ينظر(٤٢)
 أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابـن لطـف االله الحـسيني                 ،الروضة الندية شرح الدرر البهية    :  ينظر (٤٣)

   .، حيث يرون بأنه لا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله)٢/٤٤٦ (، د ت دار المعرفة،)ه١٣٠٧: ت(نَّوجي البخاري القِ
   ) .٥/٤١٥( الحاوي :  ينظر(٤٤)
   ) .٢/١٥١( مغني المحتاج :  ينظر(٤٥)
   ) .٩٧ / ٢( المهذب :  ينظر(٤٦)
  ) .٥/٤٣٩( البيان في المذهب الشافعي :  ينظر(٤٧)
إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره، كتب :  وبلفظ سننه، عن عطية عن أبي سعيد الخدري  أخرجه ابن ماجه في(٤٨)

: قال محمـد محمـد تـامر    ). ٣/٤١( ، )٢٢٨٣( التجارات ، باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ، رقم الحديث          
 .ء الدين للدارقطني عن أنس ولم أجده وعزاه شيخنا علا: ، قال المرغيناني )٣/٤٠( ضعيف، وأخرجه الدارقطني في سننه 

  ) .٥/٤١٥( الحاوي :  ينظر(٤٩)
أبو زكريا محيي : المجموع شـرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، المؤلف، )٢١٩/ ٤(المغني لابن قدامة :  ينظر)٥٠(

 ) .٩٥/ ١٣(، بيروت، بدون تاريخ ، دار الفكر)هـ٦٧٦: ت(الدين يحيى بن شـرف النووي 
معجم ديوان الأدب، لأبي إبراهيم إسحاق بن إبـراهيم بـن الحـسـين       : صـرام النخل إذا اينع ثمرها، ينظر     : لجداد ا )٥١(

دكتور إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة       : دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة    : ، تحقيق )ه٣٥٠: ت(الفارابي،  
  ) .٦٣/ ٣( م، ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤والطباعة والنشـر، القاهرة، 

، راجعه  )ه٣١٩:ت(الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري              :  ينظر )٥٢(
 -٢٨٠/ ١٠(م  ٢٠٠٩-ه١٤٣٠مجموعة من المحققـين، دار الفـلاح،      : أحمد بن سليمان بن أيوب، تحقيق     : وعلق عليه 

٢٨١ . ( 
 ). ٤٣٠/ ٥(عمراني ، البيان لل)٧٦/ ٢(المهذب للشيرازي :  ينظر)٥٣(
أحمـد  : ، تحقيق)ه١٠٠٥ت (النهر الفائق شـرح كنز الدقائق، سـراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي      :  ينظر )٥٤(

 ) .٣/٣٤٤(م، ٢٠٠٢ -ه١٤٢٢عزو عناية، دار الكتب العلمية، 
، )ه١٠٩٩: ت(لمـصـري   شـرح الزرقاني على مختصـر خليل، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني ا            :  ينظر )٥٥(

      م، ٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٢ لبنـان،  -عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت   : ضبطه وصححه وخرج آياته   
)٣٨١/ ٥. ( 

الأم، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بـن عبـد منـاف                    :  ينظر )٥٦(
  .)٩٨ - ٩٦/ ٣ (م ١٩٩٠-هـ١٤١٠، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، )ه٢٠٤: ت(المطلبي القرشي المكي 

عند الشافعي إذا جعل الأجل في يوم أو في شهر أو في ): ٥٠٠- ٤٩٩/ ١( قال جمال الدين الريمي في المعاني البديعة )٥٧(
فة يصح، ويحمل على أول اليوم، وعند أبي حني. سلمه في يوم كذا في شهر كذا، أو في سنة كذا لم يصح       : سنة، بأن قال  

 . وأول الشهر، وأول السنة، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية 
 ) . ٤٠٠/ ٤(، الشـرح الكبير للرافعي )٤٣٠/ ٥(البيان للعمراني :  ينظر)٥٨(
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  )١٣٥٤(

                                                                                                     
دين أبو الحسن علـي بـن       علاء ال : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المؤلف      ، و )٢٢٠/ ٤(المغني لابن قدامة    :  ينظر )٥٩(

 . )٢٦٨ -  ٢٦٧/ ١٢(، بدون تاريخ ٢، دار إحياء التراث العربي، ط)ه٨٨٥: ت(سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
 ). ٣٦٧/ ٧(المحلى لابن حزم :  ينظر)٦٠(
 ). ٢٣٣/ ٧(المحلى لابن حزم :  ينظر)٦١(
                عقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سـعد بـن حبتـة الأنـصاري             اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، أبو يوسف ي        :  ينظر )٦٢(

 ) .٢٠ص (أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، الهند، : ، عني بتصحيحه والتعليق عليه)ه١٨٢: ت(
 ) . ٩٧/ ٧(الأم للشافعي :  ينظر)٦٣(
 ) . ١٩١/ ٤(الأم للشافعي :  ينظر)٦٤(
 ) . ١٩١/ ٤(فعي الأم للشا:  ينظر)٦٥(
 ) . ٨٥/ ٣) (٢٢٤٠( أخرجه البخاري كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم )٦٦(
 ) . ٢١٩/ ٤(المغني لابن قدامة :  ينظر)٦٧(
 ) .٨١٠٠(رقم ) ٢٨٢/ ١٠( أخرجه ابن المنذر في الأوسط )٦٨(
، ) ه ٣٨٦: ت(نفزي، القيرواني، المـالكي     الذب عن مذهب الإمام مالك لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن ال            :  ينظر )٦٩(

محمد العلمي، المملكة المغربية، الرابطة المحمدية للعلماء، مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، سلسلة . د: تحقيق
  .)١/٣٦٦(، م٢٠١١-ه١٤٣٢، )١٣(نوادر التراث 

ى شـرط البخاري ولم يخرجاه وقد روي هذا حديث صحيح عل : ، وقال  )٢٤ -٢٣/ ٢(  أخرجه الحاكم في المستدرك      )٧٠(
 . عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة مختصـراً 

  .)١٤٦٣٤(رقم ) ١٣٨/ ٨( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٧١(
 ) . ٣٦٧/ ٧(المحلى بالآثار لابن حزم :  ينظر)٧٢(
تهذيب الكمال في : نظري. ، وقال عنه يحيى بن معين ضعيف)٨٠٩٨(رقم ) ٢٨١/ ١٠( أخرجه ابن المنذر في الأوسط  )٧٣(

، مؤسسة ٤بشار عواد معروف، ط. د: ، تحقيق وتعليق)٧٤٢ت(أسماء الرجال، جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، 
 ) .١٣٤/ ١٧(م ١٩٨٥-هـ١٤٠٦الرسالة ، بيروت، لبنان، 

 ) . ٨٠٩٩(رقم ) ٢٨١/ ١٠( أخرجه ابن المنذر في الأوسط )٧٤(
 ) . ٢٧٣/ ١٠(الأوسط لابن المنذر :  ينظر)٧٥(
، )ه٤٢٢(الإشـراف على نكت الخلاف، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصـر البغدادي المالكي                :  ينظر )٧٦(

 للقاضي عبد الوهاب المالكي ) ٥٦٨/ ٢(م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، : تحقيق
 ) . ٢٢٠/ ٤(المغني لابن قدامة :  ينظر)٧٧(
طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسـماعيل،  : ينظر. علة من المكس من حد ضـرب وهو استنقاص الثمن المماكسة مفا  )٧٨(

 ). ١٤٥ص (هـ ١٣١١، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، بدون طبعة، )ه٥٣٧: ت(أبو حفص، نجم الدين النسفي 
                وسى بن أحمد بن حسـين الحنفى بـدر الـدين العينـى    البناية شـرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن م:  ينظر )٧٩(

 ) .٨/١٩٠(، م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،)ه٨٥٥: ت(
 ) . ٢٨٣/ ١٠(الأوسط لابن المنذر :  ينظر)٨٠(
 سالم محمد عطا، محمد :، تحقيق)ه٤٦٣: ت(الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عاصم النمر القرطبي :  ينظر)٨١(

 ) .٤٢٢/ ٦(،ه١٤٢١علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،
 ) . ٢١٩/ ٤(المغني لابن قدامة :  ينظر)٨٢(


